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 )المساوئ( أبالهمز هي أم بالياء؟
 .(1)بن ع ي نحفيوالة ف الأ. 

 
كر بعيدة الصّيت فاشية في الكتب كلمة )المساوئ( كلمة كثيرة ال ذ 

ن. وقد اجتمعت  فيها مع ذلك جملةٌ من العجائب قلّما  وعلى الألس 
 تجتمع في كلمة!

وصورة  ، (2)صورة  الهم، )المساوئ(، فواحدةٌ أنك تراها في صورتين
 .(4). وربّما صادفت ها في الكتاب الواحد بالهم، وبالياء(3)الياء )المساوي(

                                                           

ــة وآدابهــا  –محاضــر في جامعــة أم القــرى  ( 1) قســم اللغــة والنحــو  –كليــة اللغــة العربي
 والصرف، ومؤسس ملتقى أهل اللغة على الشبكة.

تـح  5/10ائر والـذخائر تح إبراهيم صـالح، والبصـ 39كما في أدب الكتاب للصولي  ( 2)
 تح إحسان عباس وغيرها. 1/25وداد القاضي، والتذكرة الحمدونية 

تصحيح الشنقيطي، وعيون الأخبار لابن  14كما في المعمرين لأبي حاتم السجستاني  ( 3)
 تح الميمني وغيرها. 89ط المكتب الإسلامي، والفاضل للمبرد  1/13قتيبة 

تــح أحمــد زكــي باشــا، فقــد جــاءت في  64، 39، 38 الأدب الصــغير: انظــر: مــثلا   ( 4)
الموضعين الأولين بالياء، وفي الموضع الثالـث بـالهم،. وكـذلك مـا وقـع في الموشـح 

ــبطت باليــاء، وفي الثــاني  338، 40للمرزبــاني  تــح البجــاوي، ففــي الموضــع الأول ض 
بطت بالهم،!  ض 
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ذا استفتيت  فيها المعاجم القديمة لم ترجع من معظمها وثانية أنك إ
ا من الجمجمة والإبهام، بشيء ربت  دونها حجاب ا مستور  فهي لا ، فقد ض 

يرتك فيها. لّتك منها ولا تجلو ح   ت شفي غ 
وثالثة أنك إذا تتبعت  خبرها في غير المعاجم لم تجد فيها على كثراا 

ا في ضبط هذه الكلمة ما ها ناءٍ عن الأيدي  رأي ا صريح  خلا كتب ا قليلة  أكثر 
ضت  لها بين  والأبصار. ثم ألفيت  مصنفّي هذه الكتب القليلة التي عر 

ثمّ ، جب للياء مخطّئ للهم،وبين مو، موجب للهم، مخطّئ للياء
ا آخر يرى فيها  وجدت   كلّ فريق من هذين الفريقين لا يعلم أنّ فريق 

 بعة.خلاف رأي ه. وهذه العجيبة الرا
ما  ا من جهة الرّواية والدراية وجدت  وخامسة أنّك إذا فحصت عنه

ه تأييد الياء ه تأييد الهم، ووجدت ما ظاهر  فمن الأول دليل ، ظاهر 
)الخيل تجري : ومن الثاني قولهم، اشتقاقها إذ هي مأخوذة من )السوء(

ساو   د هكذا نراه مضبوط ا في الكتب. والبيت  المشهور  لعب، ها(يعلى م 
 : بن معاوية الله

 اولكنّ عين السخط ت بدي المسـاوي  
ه.   وغير 

، فالهم، هو الأصل، لعلهما وجهان صحيحان: فإن قلت  في نفسك
والياء تخفيف. أب ى عليك ذلك أن قياس تخفيف )مساوئ ها( مثلا  هو 

 خلاف بين العلماء في لا، خالصة   لهم،ة بين بين  لا بإبدالها ياء  بإبدال ا
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تب إنما ت ضبط في الغالب على لغة شكّ و، ذلك ا أنّ الك  ك فيه أيض 
كـ)رأس( و)بئر( ، فلا ترى نظائرها مخفّفة  ، التحقيق لا لغة التسهيل

 و)يسأل( وغيرها.
لعله تخفيفٌ على غير القياس ي حفظ ولا يقاس عليه. : فإن قلت  

ن رابك  من هذا القول أنّهم قد نصّوا على كثير من الألفاظ الخارجة ع
القياس كـ)سال( في )سأل( و)المنساة( في )المنسأة( و)أرجيت( في 

وليس من بينها )المساوئ( مع أنّها أشهر  من ، (1))أرجأت( وغيرها
 بعض ما نصّوا عليه.

من أجل ذلك رأيت  أن أحقّق هذه المسألة وأبيّن وجه  الصواب فيها 
 مستعين ا بالله.

لشواهد التي ظاهرها صحّة وسأعرا  أوّل  جميع  ما وقع إليّ من ا
الاحتجاج بها ثم أ ردفها بمقالات العلماء مرتّب ة ترتيب ا زمني ا ثم أعط ف 
عليها بما تقتضيه من الرأي والنظر والتمحيص. ولن أحتجّ بشيء من 
ضبط القلم لغلبة الخطأ عليه وكثرة التصرّف فيه من ق ب ل النسّّاخ 

ا مح(2)والمحقّقين لا  لأوجهٍ أخرى يخرج بها عن . ومتى ذكرت  شاهد  تم 
 الاحتجاج بينت  ذلك إن شاء الله.
                                                           

 تراث العربي.ط دار إحياء ال 4/200راجع في ذلك المخصص لابن سيده  ( 1)
على أني أبيّن أن هذه الكلمة توجد بالياء في أكثر الكتـب ولا سـيما التـي تـولى ضـبط ها  ( 2)

نة المحققين وثقاام.  أم 
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 :نح لنهد* 
ئهاالخيل تجري على »: قالوا في المثل -1 ساو  ساوي ها»أو  «م   .«م 
بير -2  : بن عبد المطّلب الهاشمي القرشيّ  قال ال،ُّ

 غــــداة  نرفّــــع التأســــيس  منـــــه
 

ــــاب   ــــى مســــوّينا ثي ــــيس عل  ول
 .(1)«ثياب   مساوي ناوليس على : وىوي ر»: قال ابن هشام 

بيدة -3  : بن الحارث المطّلبي القرشي قال ع 
 فأكرمني الرحمن  من فضل  منـّه

 
وـبٍ مـــن الإســـلام غطّـــى  اـويابثــ  الم ســ

بيرة -4   : بن أبي وهب المخ،ومي القرشي قال ه 
مـة    هذا وبيضاء  مثل  النهّي محك 

 
 هامسـاوي  ن يطـت  علـيّ فمـا تبـدو 

بيد الطائيّ  قال -5    : أبو ز 
ض للصديق عـن  سـاويأغم   الم 

 
 مخافـــة  أن أعـــيش بـــلا صـــديق  

 : بن معاوية الهاشمي القرشي قال عبد الله -6 
ةـٌ  ــ ـــبٍ كليل اـ عـــن كـــلّ عي ضــ يـن  الر   وعــ

 
يـن  الســـخط تبـــدي  اـوياولكـــنّ عــ  الم ســ

 :مق لات نحع في ء*  
ا على قول أبي زيد315قال الأخفش الأصغر )ت -7  ( معلق 

ف ا»: (215الأنصاري )ت ف عليه قر  : وعيّن عليه تعيين ا. وهما واحد، وقر 
ا كان أو غائب ا ساويه شاهد  هذا حرف »: قال، «إذا أخبر السلطان عنه بم 

                                                           

 تح السقا ط دار المغني. 216السيرة النبوية  ( 1)



 

 

 
 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 421

است عمل على إبدال الهم،. وأصل ه الهم،. وقد نطق به كثير من العرب 
ا  .(1)«هي المساوئ يا فتى. وذلك أنه من سؤت ه: فقالوا مهموز 
. كما مساوئ: وتقول في جمع مساءة»: (442قال الثمانيني )ت -8

 : قال الشاعر
ل    (2)«مساوئ هم لـو أن ذا الميـل يعـد 

مساوي ه. : ويقولون»: (501قال ابن مكّيّ الصقلّيّ )ت -9 
ه بالهم،  .(4)(764. ونقله عنه الصفديّ )ت(3)«والصواب مساوئ 

لأنه من ساء  ؛لها الهم،ه أصومساوي  »: (502قال التبري،ي )ت -10
 .(5)«يسوء. والتخفيف مطّرد

( يردّ على ابن مكيّ كلمته السابقة 500قال الأجدابي )ت نحو -11
على لغة  الأصل الهم، كما ذكرت ه. وترك الهم،ة جائ،»: في )المساوئ(

 .(6)«الخاطين. وهي لغة معروفة: من يقول في الخاطئين

                                                           

 تح محمد أحمد. 523النوادر  ( 1)
هم لــو أن ذا الليــل(. وا502شـرح التصــريف  ( 2) . وهــو . وفيــه )مســاوئ  لصــواب مــا أثبــتُّ

 لأبي رياش. 111للكميت في شرح الهاشميات 
 .77تثقيف اللسان  ( 3)
 .480تصحيح التصحيف  ( 4)
 ط دار الكتاب العربي. 2/306شرح ديوان أبي تمام  ( 5)
 ط أضواء السلف. 637النكت على مقدمة ابن الصلاح لل،ركشي  ( 6)
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. المساوي بالهم،»: (750قال سليمان الملتاني )ت نحو -12
( في بيت له في 516. يعني الحريريّ )ت(1)«وقلب  الهم، ياء  للضرورة

ه.  مقاماته سيأتي ذكر 
والمساءة نقيض المسرّة. وأصلها »: (770قال الفيّومي )ت -13

دّ الواو في الجمع فيقال لة بفتح الميم والعين. ولهذا ت ر  ع  ف  أة على م  و  س  : م 
ساوي.  الكن  اهي الم  ساوي هست عمل الجمع مخفف  أي نقائصه ، . وبدت م 

 .(2)«ومعايبه
والمساءة خلاف »: (1120قال ابن معصوم المدني )ت -14
ا، (3)الجمع مساوي، المسرّة  .(4)«بترك الهم،ة تخفيف 
بيدي )ت -15 والمساوي هي العيوب. وقد »: (1205قال ال،َّ

جمع سوءٍ ، لمحاسنهي ضدّ ا: قال بعض الصرفيين، اختلفوا في مفرد ها
 .(5)«وأصله الهم،على غير قياس. 

 :من آراء المعاصرين* 
                                                           

 أ. 130في شرحه لمقامات الحريري لوحة  ( 1)
 ط دار الكتب العلمية. 298المصباح المنير  ( 2)
هذا الرسم على لغة من يثبت من العـرب اليـاء  في الوقـف علـى نحـو هـذا المنقـوص.  ( 3)

مجلـة المـورد  129وقد أجـازه المـبرّد كمـا حكـى عنـه تلميـذه ابـن السـراج في الخـط 
ريـان لغـة الوقـف المجلد الخامس العدد الثالث. واختاره المازني وال،جاجي لأنهمـا ي
ا منهما بظاهر القياس. انظر: الخط لل،جاجي   .38، 37بالياء أجود  احتجاج 

 الطراز الأول )سوأ(. ( 4)
 .1/279تاج العروس  ( 5)
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المعايب : المساوي»: ساء(، جاء في )المعجم الوسيط -16
 .«لا ت هم،، والنقائص
وأحبّ أن أنبّه هنا إلى »: (1408قال عبد السلام هارون )ت -17

دباء. يخطئ فيه كثير من الأ ممّاأن كلمة المساوئ الواردة في الشرح 
فإن العرب لم ام، هذا الجمع كما في ، وصوابها المساوي بدون هم،

)الخيل : . ومنه قول العرب«اللسان والقاموس والمعجم الوسيط )سوأ
ا.، (1)«تجري على مساويها  ثم نقل كلام المعجم الوسيط المذكور آنف 

ويجمعون المساءة وهي ضدّ المسرّة »: قال عباس أبو السعود -18
والفصيح الذي ورد عن العرب أن يقال في اوئ بالهم، في آخره. على مس

 .(2)«جمعها المساوي بدون هم،
 :نحق  س رنحوظش* 

إنّه لا جرم  أنّ لام : ونقول في هذه المسألة من جهة القياس
لأنها من )ساء يسوء(. وهي جمع )مساءة(  ؛)المساوئ( هم،ةٌ في الأصل

فاعلم أنّ التفريع اللفظيّ في كلام  على الراجح. وإذ  كان هذا هو الأصل  
 :العرب على ضربين

                                                           

. وليس في اللسان ولا القاموس نـصّ علـى ذلـك كمـا يـوهم 20حول ديوان البحتري  ( 1)
 كلامه، وإنما هو ضبط قلم.

ا صاحب )معجم الصواب اللغوي( غير أنـه لا . وع27شموس العرفان  ( 2) را لها أيض 
 يسير في أحكامه على منهج أصوليّ صحيح مطّرد، فلم أر أن أذكره من بينهم.
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من الأصول ما نجدهم استعملوه كما استعملوا  فالضرب الأول
ب  رّع عليه ون ت ج منه من ق ب ل أنه ليس من شأن الفرع أن يحج  فرعه الذي ف 
ه. ومثال هذا أنك تراهم يقولون في نحو )رأس(  ل ذ كر  الأصل أو ي خم 

ل()راس( و: و)ذئب( )ي يجل( و)ي يجل( : )ذ يب( وفي نحو )يوج 
ي ت( وفي )يستحيي(: و)ياجل( وفي نحو )هيّن( و)ميّت( : )هي ن( و)م 
( إلى كثير من أشباه ذلك ا من أن يستعملوا ، )يستحي  ثم لا يجدون حرج 

هم استطراف هم لهذه  هذه الأصول كما استعملوا فروعها من غير أن يدعو 
دّة ومن فضل  الم،يّة إلى أن يهملوا أصولها  الفروع لما فيها من لذّة الج 

 ويطّرحوها.
ا وبالغوا في استحسانه حتّى لا  على أنّهم ربّما استخفّوا الفرع جد 

أى( ، تكاد تراهم يستعملون أصل ه وذلك كترك هم استعمال )ير 
ى( إلا قلّة منهم راقة البارقيّ ، واستغنائهم عنه بـ)ير   : وذلك كقول س 

ـــــيّ  ـــــاهأري عين أي ـــــم تر  ـــــا ل  م
 

 كلانــــــــا عــــــــالمٌ بالترّهــــــــات  
وكما اجتمعوا على كسر هم،ة )إخال( فما يكادون يفتحونها مع أنّ  

 فتحها هو الأصل.
وذلك ، من الأصول هو ما لا نعلمهم استعملوه قطّ  والضرب الثاني

م( و)بي ع(، كـ)قام( و)باع( فإن أصله ، وكنحو )ضنّ(، فإن أصلهما )قو 
لشدّة استثقالهم لهذا الضرب ونبوّ طباعهم الموزونة عنه كأنّهم ، )ضن ن(

ر في صدورهم وملحوظٌ في  ه وهو مضم  فرّعوا عليه والتمسوا إصلاح 
إلا أن ي ضطرّوا فيحمل هم مكان هم ، أذهانهم من غير أن تنطق بهذا ألسنتهم
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لوا بسرّه ويراجعوا وصل ه بعد صرمه كما فعل  من الاضطرار على أن يمذ 
 : ن قالق عنب حي

ل قـي، مهلا  أعاذل    قد جرّبـت  مـن خ 
 

ــوامٍ وإن ضــن نوا ــود لأق ــي أج  أنّ
 وهو ما ي سمّى بالأصل الافتراضي أو المرفوا. 

وبين أن يكون ، وقلّة الاستعمال وكثرت ه، وعلى مقدار الخفّة والثقل
ا من مسألةٍ يكون تخيّرهم بين  ا في مسألةٍ ذات أفرادٍ وأن يكون فرد  مطّرد 

 ن الضربين.هذي
 ؛هي بحسب دلالة القياس من الضرب الأول وكلمة )المساوئ(

ها دة لا نظائر لها ولا قياس ينتظمها بالتخفيف مع غير  ها ، لأنّها مفر  فحقُّ
: إذا راموا تخفيفها لثقل ها وكثرة استعمالها ففرّعوا عليها بالإبدال فقالوا

لأنّ الفرد  من  ؛أن ي بقوا عليها فيستعملوها مع فرعها، )المساوي(
كم من الأحكام كترك  الجنس متى أريد  اختصاصه دون أبناء جنسه بح 

نانه  استعمال أصل ه لم تنشب نظائره أن تضيّق عليه مكان ه وتجاذب ه ع 
مستظهرة  عليه بما لها من الكثرة والذيوع حتّى يفيء إلى أمر الجماعة 

ترك هم، )يرى( ثم  ألا ترى أن العرب أجمعوا على، في ستعمل منه أصل ه
ا منهم يخالف  إليها فيستعملها كما في بيت البارقي  رأينا مع ذلك نفر 

ه. ا وغير   المذكور آنف 
( ثم دلّنا طول  ا كالمطبقين على ترك الماضي من )يدع  ورأيناهم أيض 

ڃ ﴿البحث والتفتيش على أنّ منهم من راجع  الأصل فاستعمل ه كقراءة 
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ا يستعمل الماضي من )يذر( لم  ت  ع. ولهذا لو سم  ﴾ڃ چ چ چ أحد 
 .(1)أخط ئه لما ذكرت  من قوّة قياسه وشدّة اقتضائه له

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لو لم تأت نا بيّنة من السماع عن العرب 
ه كافي ا في تصحيحه  ت ثبت الهم، في )المساوئ( أو تنفيه لكان القياس  وحد 

 والدلالة عليه.
وهو قولهم ، هذا شاهدٌ صحيحٌ من كلامهم فكيف وقد جاء  عنهم في

 فإنّه مرويّ بالهم، في كتاب، «مساوئ هاالخيل تجري على »: في المثل
تب في المخطوطة فوق كلمة 216للأصمعي )ت« 71الخيل » ( إذ ك 

 .(2)فعسى أن تكون هذه رواية الأصمعيّ ، (مهموزة): )مساوئها(
ا أبو الحسن الأخفش الأصغر )ت وذلك ، (315وحكى ذلك أيض 

ولعلّه أقدم نصّ صريح في هذه ، في نصّ نفيس لم أر من احتجّ به
وقد )هذا حرف است عمل على إبدال الهم،. وأصل ه الهم،. : قال، المسألة

ا هي المساوئ يا فتى. وذلك أنه : فقالوا نطق به كثير من العرب مهموز 
ه في442. وكذلك الثمانيني )ت(3)من سؤت ه( كتاب ه أنّه  ( إذ ظاهر ما ذكر 

                                                           

 تح المختون. 260وقد قال بذلك ابن درستويه في تصحيح الفصيح وشرحه  ( 1)
ــا غيــره كــأبي عبيــد في الأمثــال  ( 2) ، 98الفــرق بــن أبــي ثابــت في  ، وثابــت109ورواه أيض 

 ولكن الضبط فيها محتمل.
 .523النوادر  ( 3)
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( والأجدابي )ت 501. وكذلك ابن مكّيّ الصقلّي )ت(1)مهموز
( إلا أنّ ابن مكيّ والملتانيّ خطّآ 750( والملتانيّ )ت نحو500نحو

 وسيأتي القول في ذلك.، الإبدال
وهم ، وكلّهم معاصرون، وبهذا يتبيّن خطأ من صدع  بتخطئة الهم،
( وعباس أبو السعود 1408المعجم الوسيط وعبد السلام هارون )ت

وغيرهم. وظاهرٌ من كلامهم في هذه المسألة أنهم لم يطّلعوا على ما 
 أوردناه من نصوص العلماء المثبتة للهم،.

فهذا هو أصل  هذه الكلمة. وهو أحد الوجهين الجائ،ين فيها. وقد 
ربيناّ صحة  استعماله بالقياس والسّماع.   بدال هم،اا ياء  إ والوجه الآخ 

ا في جميع أحوالها لا على جهة الإبدال )الم   ساوي( إبدالا  محض 
ق  بباب )قااٍ( فيقال، القياسيّ  ، (2)ورأيت مساوي ه، بدت مساوي ه»: فت لح 

ساوٍ »و، «ونظرت إلى مساوي ه ساوي، (3)هذه م  ه قولهم في «والم  . وشاهد 
                                                           

قلت: )ظاهر( لأن رسم الكلمة يحتمل أن تكون بالياء )مساوي(، وذلك على مذهب  ( 1)
ا.  المازني وال،جاجي الذي أومأت إليه آنف 

ا للمنصوب بالمرفوع والمجرور. وممن قـال بهـذا الفـراء كمـا  ( 2) ويجوز الإسكان إلحاق 
تـح ناديـا الدولـة، وأبـو حـاتم السجسـتاني « 309عبث الوليد »و العلاء في حكى عنه أب

والمـبرد كمـا حكـى عنـه ابـن « 1/241التذييل والتكميل »كما حكى عنه أبو حيان في 
« 1/121شرح المفضـليات »، وأبو محمد الأنباري في «1/289المحتسب »جني في 

إيضـاح الوقـف والابتـداء »و« 281شـرح القصـائد السـبع »ط صادر، وابنه أبو بكـر في 
 وهذا الخلاف قلما تجده مبسوط ا في كتاب.«. 245، 1/237

ا كما سبق بيانه. ( 3)  ويجوز إثبات يائها رسم 
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ا ياء كما فإنه ي روى بال، «الخيل ت جري على مساوي ها»: المث ل المذكور آنف 
ى( ذكر أن مفرده )189ي روى بالهم، بآية  أنّ الكسائيّ )ت سو  وأنّ ، (1)(م 

ه في 385بن عباد )ت الصاحب وفسّره بهذا  ألفاظ المساواة( سلك 
. وهذا وإن كان غلط ا من جهة الاشتقاق فهو بيانٌ لما تأدّى إليه (2)المعنى

 من ضبطها.
 ؛على غير الإبدال القياسيوالإبدال في )مساويها( في هذا المث ل هو 

 خالصة . لهم،ة بين  بين  لا أن تقلب ياء  لأنّ القياس في هذا أن ت جعل ا
بير ا قول ال،ُّ بن عبد المطّلب الهاشمي القرشيّ.  ومن الشواهد أيض 

 : وهو جاهليّ مات قبل الب عثة
 غــــداة  نرفّــــع التأســــيس  منـــــه

 
ــــاب   ــــى مســــوّينا ثي ــــيس عل  ول

برواية )مساوينا(. وأثبته « 89سيرته » ( في150رواه ابن إسحاق )ت 
ينا( وقال« 216اذيبه » ( في218ابن هشام )ت : وي روى»: برواية )مسو 
: وقول ابن هشام»: (581قال السهيلي )ت، «ثياب   مساوي ناوليس على 

لة من السّوءة. ، وي روى مساوينا. يريد السوآت ع  فهو جمع مساءة مف 
وهذا يقطع بأنّ الرواية بالياء لا ، (3)«هم،ةفسهّلت ال، والأصل مساوئ

لأنه ليس  ؛بالهم،. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يدلّ على أنّ لغة ال،بير الياء
ا.  شيء يضطرّه إلى ترك الهم، من حيث إنّ الوزن يستقيم بهما جميع 

                                                           

 .14/30حكى ذلك عنه الأزهري في اذيب اللغة  ( 1)
 تح آل ياسين. 8/416المحيط في اللغة  ( 2)

 ط دار الكتب العلمية. 348الروا الأنف  ( 3)
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ا قياسي ا لأن العلماء مجمعون على أن تخفيف الهم،ة  ؛وهذا ليس تخفيف 
.المكسورة الم  كسور ما قبلها بجعلها بين  بين 

بيرة ا قول ه  بن أبي وهب المخ،ومي القرشي. وهو  ومنها أيض 
ا  : إسلاميّ هرب بعد الفتح إلى نجران ومات بها كافر 

مـة    هذا وبيضاء  مثل  النهّي محك 
 

 مسـاوي هان يطـت  علـيّ فمـا تبـدو 
 «.814اذيبه » وأثبته ابن هشام في« سيرته» رواه ابن إسحاق في 

وإنما ، ( وغيره180وليس هذا بتخفيف قياسيّ عند سيبويه )ت
التخفيف القياسي عندهم في الهم،ة المضمومة المكسور ما قبلها هو أن 

إلا ما كان من الأخفش  (1)وهو )كلام العرب(، ت جعل بين  بين  
 .(2)خالصة   فإنه يخفّفها بقلبها ياء  ، (215ت)

بيد الطائيّ أو  : غيره وكذلك قول أبي ز 
ض للصديق عـن  سـاويأغم   الم 

 
 مخافـــة  أن أعـــيش بـــلا صـــديق  

/ 2عيون الأخبار » ( في276وأقدم من وجدته رواه هو ابن قتيبة )ت 
، (231عن ابن الأعرابي )ت« ط أبو ظبي 192فضل  العرب »و« 425

ه إلى شاعرين ب بعد   :ولكنه لم ينسبه. ون س 

                                                           

 .3/542اب سيبويه كت ( 1)
 تح هدى قراعة. 1/48معاني القرآن له  ( 2)
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بيد الطائي: الأول  ( في414أبو حيان التوحيدي )تنسبه إليه ، أبو ز 
تح  42الصداقة والصديق »و« ط صادر 101/ 1البصائر والذخائر »

 .«الكيلاني
 ( في429نسبه إليه الثعالبي )ت، (230بن طاهر )ت عبد الله: الثاني

 مع بيتين آخرين.« 180من غاب عنه المطرب »
د العق» ( أنشد في328لأن ابن عبد ربّه )ت ؛ولا أحسبه لابن طاهر

البيتين الآخرين مع بيت ثالثٍ « تح أحمد أمين 314/ 2الفريد 
منسوباتٍ إلى ابن طاهر وليس فيها هذا البيت. ونسب  هذه الأبيات 

( الأخفش  الأصغر  كما 243بن العباس الصّوليّ )ت الثلاثة إلى إبراهيم
ط  47/ 10الأغاني » ( في356نقل عنه تلميذه أبو الفرج الأصفهاني )ت

أخبار أبي تمّام » ( في335وابن أخيه أبو بكر الصوليّ )ت« تبدار الك
 ولعله الأصحّ. «.71

فإذا بطل  أن يكون هذا البيت لابن طاهرٍ فلعلّه لأبي زبيد كما ذكر أبو 
لأن أبا زبيدٍ مات في زمن  ؛حيان. وإذا كان له فإنه يصحّ الاحتجاج به

على أن النصفة تقتضينا معاوية. أما ابن طاهر فمولّد لا ي حتجّ بكلامه. 
ه حجّة ، نقطع بصحة نسبته إليهألّا  فلا يكون لنا إذن في هذا البيت نفس 

 قاطعةٌ وإن كان يؤن سنا بصحّة ما أصّلنا.
بيدة بن الحارث المطّلبي القرشي. وهو صحابيّ است شهد  فأما قول ع 

 : في بدر
 فأكرمني الرحمن  من فضل  منـّه

 
ــــى  ــــن الإســــلام غطّ ــــوبٍ م بث

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوياال  م 
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« 713اذيبه » وأثبته ابن هشام في« سيرته» فقد رواه ابن إسحاق في
بيدة»: وقال عر ي نكرها لع  . على أنّ هذا البيت لو «وبعض أهل العلم بالش 

ا في نسبته فإ جارٍ على  ن إبدال هم،ة )المساوئ( فيه ياء  لم يكن مشكوك 
بلها كسرة فإنها ت بدل حة وقلأنّ الهم،ة إذا كانت مفتو ؛التخفيف القياسي

ا ياء   ه أن فلا يقوى هذا البيت و، )م ي ة(: فتقول في )م ئة(، قولا  واحد  حد 
 في جميع أحوالها. يكون حجّة لإبدالها ياء  
بن معاوية الهاشمي القرشيّ. وقد توفّي في آخر  ومثل ه بيت عبد الله

 : دولة بني أميّة
ضا عن كـلّ عيـبٍ كليلـةٌ   وعين  الر 

 
سـاوياعين  السخط تبدي  ولكنّ   الم 

( 204نسبه إليه مؤرج السدوسي )ت بعد، وهو منسوب إليه باتفاقٍ  
( كما حكى 236ومصعب ال،بيري )ت« 18حذف من نسب قريش » في

هما.« 214/ 12الأغاني » عنه أبو الفرج في  وغير 
وإذن لا ي سل م لنا شاهد من شواهد الإبدال من كلّ اعترااٍ إلا بيت 

بيرة ها فإنه إما مرويّ أكثر من روايةٍ وإما  ه  بن أبي وهبٍ. أما سائر 
بيرة ؤمشكوك في نسبته وإما م  -وناهيك به  -وّل. فإذا جمعنا إلى بيت ه 

قنع وبلاغ.  هذه الشواهد مستأنسين بكثراا كان فيها م 
على أنّا لو لم نقف على شاهدٍ صريح البتة  فإن في حكاية من حكى 

وهم أبو الحسن الأخفش الأصغر في ، ماء حجة شافيةالإبدال  من العل
ا ( والأجدابي والفيومي 502والتبري،ي )ت، كلامه الذي سقناه آنف 

( وبعض الصرفيين كما نقل  1120( وابن معصوم المدنيّ )ت770)ت
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بيدي. وقد قال بهذا من المعاصرين المعجم الوسيط وعبد السلام  ال،َّ
المعاصرين أنكروا الهم، أو  هؤلاءهارون وعباس أبو السعود خلا أن 

ا احتمال  أن  فوه. وقد عرّفناك خطأهم في ذلك. وهذا كلُّه ينفي أيض  ضعَّ
 يكون الإبدال في بيت هبيرة ضرورة .

فقد ظهر إذن صحّة هذا الوجه كما ظهرت  صحّة الوجه الآخر. 
وأن ، وعلى هذا يتبيّن أن ابن مكيّ الصقلّي غير مصيب في تخطئته له

ا في حمله على الضرورة. ولم ينصّ على صحّة المل تاني غير مصيب أيض 
ا من العلماء إلا الأخفش الأصغر والأجدابيّ.  هذين الوجهين جميع 

ملة ما ذكروه من  وإذن فقد كان  ينبغي أن ي ذكر هذا اللفظ في ج 
( و)المنساة( وغيرهما.  الألفاظ المخفّفة على غير القياس كـ)سال 

فلأن من العرب من  تي حملتهم على هذا الإبدالفأما الع لّة ال
يستثقل الهم،ة فيخفّفها. ومن المواضع التي يكثر فيها تخفيفها أن تكون 

ا ، متطرّفة   فإنها ت بدل حرف ا من جنس حركة ما قبلها إن كان متحرّك 
ومعاملة  المنقوص ، وت عامل معاملة المعتلّ اللام بالياء إن كانت في فعل

ن كانت في اسم. وت حذف إن كان ما قبل آخرها ساكن ا. أو المقصور إ
عر ا على الش  فقد جاء منه مقدارٌ  (1)وهذا وإن كان عند سيبويه مقصور 

ا مهموز اللام إلا وجدتّ  صالحٌ من كلامهم حتّى إنك لا تكاد تجد جذر 
ها فلو قيل بإجازة ذلك في النثر لم ، منهم من يبدلها ولو في بعض تصاريف 

                                                           

 .3/554الكتاب  ( 1)
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ا. وقد قال بهذا الكوفيون وأبو زيد الأنصاري وأبو الحسن يكن ن ك ر 
 : )أجا( كما قال أبو النجم: . ومن أمثلته قولهم في )أجأ((1)الأخفش

ــا ــلمى وأج ــنُّ س ــه ج ــد حيّرت  ق
ا  خ  ب  و  ﴿: )بدا( كما قرأ ال،هري: وفي )بدأ(  ينٍ﴾ ط   ن  م   ان  س  ن  ق  الإ   ل  د 

( كما قال عبد الله ي   : بن رواحة و)بد 
ــــــد   ــــــه ب ــــــه وب  يناباســــــم  الإل

يت. وبعضهم يقول: يقال»: (209قال أبو عبيدة )ت  : بدأت وبد 
ينا لغة ى((2)«بد   : كما قال زهير (3). و)يبد 

 جريءٍ متى ي ظل م يعاق ب بظلمـه
 

ا ــم  لّا وإ، ســريع  ــالظلم  ي ظل  ــد  ب ب   ي 
: قال سيبويه، )جا يجي(: وفي )جاء يجيء(، )أبط ى(: وفي )أبطأ(  

ك : يقولون هؤلاءوبعض » ك. وهو يجي ك ويسو  يريد أن يجي ك ويسو 
أ((4)«بحذف الهم،ة )الحما(. وأطبقوا على )الخابية( وهي : . وفي )الحم 
)ثلاثة أحرف تركت العرب الهم، فيها(. : قال أبو عبيدة، من )خبأت(

                                                           

، وشـــرح الكتـــاب 1/165، والمقتضـــب للمـــبرّد 1/335معـــاني القـــرآن للأخفـــش  ( 1)
 .14/85للسيرافي 

 تح س،كين. 1/21مجاز القرآن  ( 2)
 ويجوز رسمه )يبدا( بالنظر إلى عروا البدل. وكذلك نظائره. ( 3)
 .3/556الكتاب  ( 4)
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بن  )اختتى( كما قال عامر: . وقالوا في )اختتأ((1)وذكر منها )الخابية(
 : طفيلال

 فلا ي رهب  ابن  العمّ مني  صولتي
 

د   ـه المتهــد   ولا أختتــي مــن قول ـ
﴾ وقال اط ون  خ   ال  لاَّ إ   ه  ل  ك  أ   ي  لا  ﴿: )أخطى(. وقرئ: وفي )أخطأ( 

 : أعشى باهلة
 يت  من لا ت غ ـبّ الحـيَّ جفنت ـهنع  
 

هــا المطــر    إذا الكواكــب أخطــى نوء 
)أرجى( كما في قراءة : (وفي )أرجأ، )داريته(: وفي )دارأته( 

و  ر  م   ون  ر  وآخ  ﴿ د ء(، ﴾الله   ر  م  ن لأ   ج  د( كقراءة نافع: وفي )ر   ه  ل  س  ر  أ  ف  ﴿: )ر 
ا ي  ع  م   د  أ (، ي﴾ن  ق  د  ص  ي ر   : )رف ا( كما قال الهذلي: وفي )رف 

ع  ، يا خويلد  : رف وني وقالوا  لا ت ـر 
 

 هم  هم  : فقلت  وأنكرت  الوجوه  
)سب ا (. : وفي )سب أ(، )روّيت في الأمر(: ى( كقولهموَّ )ر: وفي )روّأ( 

ب أ (: همومنه قول   : )صب ا ( كقراءة نافع وغيره: )أيادي سب ا ( وفي )ص 
أ(، )ضاهى(: ﴾ وفي )ضاهأ(ون  اب  الصَّ ﴿ ا ( وفي )قرأت(: وفي )الفر  : )الفر 

يت( وفي )كلأ  ه(  : بن أبي ربيعة )كلا ه( كما قال عمر: )قر 
هــافقالــت وقــ  : د لانــت وأفــرخ  روع 

 
ـــر   ـــك المتكبّ ـــظٍ ربُّ ـــلاك  بحف  ك

أة(  ا ة( وفي )الملأ(: وفي )الكم   : )الملا( كما قال حسان: )الكم 
 أن نقض  عهود نـا فدون ك فاعلم  

 
 أبـــاه المـــلا  منـــا الـــذين تبـــايعوا

 
                                                           

ـا 2/445رواه عنه تلميـذه أبـو عبيـد في الغريـب المصـنف  ( 1) : تـح داوودي. وانظـر أيض 
 .2/145مجاز القرآن 
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 : )تمال وا( كما قال الطائيّ : وفي )تمالئوا(
وا ــال  ــد تم ــك ربّ خصــمٍ ق  وقبل 

 
 فمـــا هل عـــت  ولا دعـــوت   علـــيّ 

ن ت   ن  إ   ء  لا  ؤ  ه   اء  م  س  أ  ي ب  ب ون  ن  أ   ال  ق  ﴿: )أنبى(. وقد ق رئ: وفي )أنبأ(   م  ك 
 : ﴾. ومنه قول حسانين  ق  اد  ص  

 فــــــــأنب وا بعــــــــادٍ وأشــــــــياعها
 

م   ـــــــا إر   ثمـــــــود  وبعـــــــض  بقاي
نسأة(  أ ة(: وفي )الم  ا في )المناو  ة( كما )المناوا  : )المنسا ة(. وقالوا أيض 

 : قال الأزدي
 وحسب ك مـن ذل  وسـوء صـنيعةٍ 

 
ربــى وأن قيــل  قــاطع  : منــاوا ة  ذي الق 

بن  )أوميت( كقول عمر: )توضيت( وفي )أومأت(: وفي )توضأت( 
 : أبي ربيعة

 أومــــت  بعينيهــــا مــــن الهــــودج  
 

ــج    لــولاك هــذا العــام  لــم أحج 
ن  ح  ا ن  م  نَّ إ  ﴿: وقرأ أبو جعفر )استه،يت(.: وفي )استه،أت(  

ون  ه  ت  س  م   نأ ك(،   : قال الفرزدق، )هنا ك(: ﴾. وقالوا في )ه 
ــية   ــال  عش ــلمة البغ س  راحــت بم 

 
ــع   ــاك  المرت ــ،ارة  لا هن  ي ف  ــارع   ف

 وغيرها. وإنما ذكرت  أمثلة  لهذا الباب ولم آت  على جميعه. 
رعت هم في تخفيف عامّة هذا الضرب من المهموز.  فهذه كما ترى ش 

تّفق  لشيء منه مع ذلك كثرة استعمال ه وطول دوران ه في كلامهم فإذا ا
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ه أشدَّ وكانوا على التلعُّب به أحرص   وذلك ، كانت رغبتهم في تخفيف 
 : (1)فإنهم حذفوا الهم،ة منه كما قال الهذلي، كـ)السوء( وتصاريفه

 فمـن ي عـرا لـه، وأبو العيال أخـي
 

ـــوني ـــؤذني ويس  ـــنكم بســـوءٍ ي  م
)سآه( : فقالوا، . وقلبوا في قولهم)ساءه((2))ساءه سواية (: وكما قالوا 

 : (3)بن مالك كما قال كعب
ـــآها ـــا س ـــة م ـــت ق ريظ ـــد لقي  لق

 

 وحــــــلّ بــــــدارهم ذلّ ذليــــــل  
وأصل ها )مساوئة(. وقد اجتمع في ، (4)«سؤته مسائية»: وفي قولهم 

وع فمنها ما ذكرناه من وق، هذه الكلمة خصال كلُّها يدعو إلى استثقالها
وهما ، ومنها تجاور  الهم،ة والواو، ومنها كثرة الاستعمال، الهم،ة طرف ا

، فمسائيةٌ إنما كان حدها مساوئةٌ »: قال سيبويه، حرفان مستثقلان
ومثل  »: وقال، (5)«لأنهما حرفان مستثقلان ؛فكرهوا الواو مع الهم،ة

 .(6)«إنما جمعت المساءة ثم قلبت، «أكره مسائيتك»: ذلك قولهم

                                                           

 .1/409رواه السكري في شرح أشعار الهذليين  ( 1)
 .4/379الكتاب  ( 2)
 .3/467الكتاب  ( 3)
 .565حكاها أبو زيد الأنصاري في نوادره  ( 4)
 .4/380الكتاب  ( 5)
ب، وفي نشــرة  82قولــه: )مســائيتك( كــذا وقــع في نســخة ابــن خــروف مــن الكتــاب ل  ( 6)

ولـــم  3/467وفي بعـــض ن ســـخ نشـــرة هـــارون  2/130، وبـــولاق 2/132بـــاريس 
ــا.  13/174يعتمــدها، وفي بعــض نســخ شــرح الســيرافي  ولــم يعتمــدها المحقــق أيض 

= 
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إبدالا   فيبدلوا هم،اا ياء   لا عجب  إذن أن يستثقلوا )المساوئ(ف
ا ، والحذف إلى الأطراف سريعٌ ، وقوع هم،اا طرف ا؛ وذلك لمحض 

. والكلمة إذا كثر استعمالها (1)وكثرة الاستعمال، ولتجاور الهم،ة والواو
ن تخفيفها بحذف أو قلب أو إبدال كما صنعوا في )يرى( وأصلها  حس 

(، وفي )لم أب ل()يرأى(  وفي )أ يشٍ( وأصلها )أيّ ، وأصلها )لم أبال 
( فقالوا ا ولا : شيء( وكما رخّموا )يا صاحب  ( مع أنه ليس علم  )يا صاح 

ا بتاء. وفي هذا يقول سيبويه لأن الشيء إذا كث ر في كلامهم كان »: مختوم 
:  تقولولا« لم أك  »: ألا ترى أنك تقول، هو مثل ه ممّاله نحوٌ ليس لغيره 

. وتقول، «لم أق  »  «.هذا قااٍ »: كما تقول« لا أدر  »: إذا أردت أق ل 
م  »: ولا تقول« لم أ ب ل»: وتقول . فالعرب « لم أ ر  يغيرون  ممّاتريد لم أ رام 

 . وهذا كثير معروف.(2)«الأكثر في كلامهم عن حال نظائره

                                                           = 
، وتعليقة أبي عليّ 3/60ويعضده نصّ سيبويه السابق، وما جاء في أصول ابن السراج 

. 332، والممتـع لابـن عصـفور 2/93، والمنصف لابن جنـي 3/320على الكتاب 
ا لما وقـع في نشـرة هـارون وشـرح السـيرافي والمحكـم لابـن سـيده  وهو الراجح خلاف 

 )سأو(.
كثرة الاستعمال ليست من العلل الثواني، وإنما هي علة ثالثة شارحة لها ومحصّنة لهـا  ( 1)

 ض.من النق
 .2/196الكتاب  ( 2)
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لأنهم  ؛جازكان من لغة أهل الح نٌ أن إبدال هم،ة )المساوئ( ياء  وبي  
لم يكونوا يهم،ون في الغالب كما هو معروف. وترك الهم، عندهم جارٍ 

ها يانه في غير  : ( يقول207ألا ترى أن الفرّاء )ت، في الهم،ة المتطرّفة جر 
ا في )مسته،ئون(، (1)أنب وني(: )لغة قريش ترك  الهم، فيقولون : ويقول أيض 

ا من (2))وقريش وعامة غطفان وكنانة على ترك الهم،ة( . وأنت ترى كثير 
هي لشعراء  ياء   في إبدال الهم،ة المتطرفة الشواهد التي سقنا بعضها
بن أبي ربيعة  بن رواحة وحسان وعمر حجازيّين كبيت عبد الله

ى( وهو في غطفان. وأكثر من  ا بيت زهير في )يبد  والهذليَّين. ورأيت  أيض 
 ي جعفر.يقرأ بترك الهم، هم من قراء الحجاز كنافع وأب

 أبيات إبدال هم،ة )المساوئ( ياء  وهو أنّك تجد عامة ، وأمرٌ آخر
بير، لشعراء حجازيين قرشيين بيدة، بن عبد المطلب وهم ال،ُّ بن  وع 

بيرة، الحارث  بن معاوية. وعبد الله، بن أبي وهب وه 
 : (3)وعلى هذا ينبغي أن ي ضبط نحو قول حسان

 محاســـــن ها مســـــاوي هاوعلـــــت 
 

ر   أضــــرّ  ممّــــا ــــم   بهــــا مــــن الضُّ
 بالياء.  

                                                           

 .22لغات القرآن له  ( 1)
 .15لغات القرآن  ( 2)
 ط المعارف. 187رواه الأثرم وابن حبيب في ديوانه  ( 3)
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ولمكان ها من الث قل ومن كثرة الاستعمال استخفّها الناس وآثروها 
ل اللفظ  على لغة الهم، وتفشّت في سائر القبائل والأمصار. وعلى قدر ث ق 

فإن طلب ، وكثرة استعمال ه ي ستحبّ تخفيفه لتقلّ مئونته على الألسن
ى( دون  ألا، الخفّة موكّل بما ذاع  وشاع   ترى أن أكثرهم يخفّفون )ير 

ستجيدون إبدال هم،ة )أرجأت( وي، نظيراا )ينأى( و)يبأى( ونحوهما
ولا ، (1))وترك الهم، أجود(: )أرجيت( حتى قال الفراء: فيقولون ياء  

. ومثل  ذلك  يستحسنون ذلك في أخوااا كـ)أرقأت( بمعنى سكّنت 
اة  » لا يهم،ون)أهل الحجاز : فقد قال الفراء، )المنسأة( نس  وتميم  «.الم 

. وكأنَّها غل بت بعد ذلك على لغة الهم، (2)وفصحاء قيس يهم،ونها(
: لكثرة دورانها حتّى صار أكثرهم يختارها. وفي هذا يقول الأخفش

، وذلك أن العرب تحوّل الشيء من الهم، حتى يصير كبنات الياء»
ن سأة» يجتمعون على ترك هم،ة نحو أحد يهم،ها إلا في ولا يكاد « الم 

ا )الخابية((3)«فإن أكثرهم قرأها بالهم،، القرآن فإن العرب ، . ومثل ه أيض 
مطبقون على اختيار الإبدال فيها. وذلك لفشوّها وكثرة تجويلها في 

 كلامهم. وكذلك فعلوا في )النبيّ( و)الذّريّة( وغيرهما.

                                                           

 .66لغات القرآن  ( 1)
 .119لغات القرآن  ( 2)
 .107، 1/106معاني القرآن  ( 3)
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لام هو الشائع في ك رأينا إبدال هم،ة )المساوئ( ياء  ولذلك 
فمن شواهدها في لسان الشعراء ، من شعراء وعلماء وعامّةٍ  المولّدين

اس )ت  : (1)(198قول  أبي ن و 
 حـــوادث  أيـــام تـــدور صـــروف ها

 
ســــاوٍ لهــــنّ  ــــرة  ومحاســــن   م   م

 : (2)(220وقول محمود الورّاق )ت 
ــةٍ  ــدنيا بلائم ــى ال ــرجعنّ عل  لا ت

 
ـــادٍ في  ها لـــك ب ســـاوي هافعـــذر   م 

 : (3)(231)توقول أبي تمام  
 لــو ق ســمن علــى الغــواني مســاوٍ 

 
هّــــــ،ن إلا بــــــالطّلاق    لمــــــا ج 

 : (4)وقوله 
 مـن النـوى مسـاوٍ محاسن  ما زالـت 

 
 مـن الصّـد   مساوٍ تغطّي عليها أو 

 : (5)وقوله 
ــاءت ه ــدي إس ــن ه عن ــت محاس  عفّ

 
نت عندي  ساوي ه  حتى لقد حس   م 

ا من كلام ومن الشاهد على شيوعها في كلام العلماء ما   سقت ه آنف 
ا على قول أبي زيد الأنصاري إذا أخبر »: الأخفش الأصغر إذ قال معلق 

ا كان أو غائب ا ساويه شاهد  هذا حرف است عمل »: قال، «السلطان عنه بم 
                                                           

 تح إيفالد فاغنر. 1/345رواه حم،ة الأصبهاني في ديوانه  ( 1)
 ط ابن كثير. 128واه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب ال،هد ر ( 2)
 ط البابطين. 4/108ديوانه  ( 3)
 .2/175ديوانه  ( 4)
 .5/380ديوانه  ( 5)
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ا  على إبدال الهم،. وأصل ه الهم،. وقد نطق به كثير من العرب مهموز 
. فدلّت تعليقة (1)«ههي المساوئ يا فتى. وذلك أنه من سؤت  : فقالوا

ودلّت كلمة ، الأخفش على هذا النص  على أنّ أبا زيد آخذ بلغة الإبدال
ل( على أنّها شائعة في كلام الناس كذلك.  الأخفش )است عم 

ا قول الحريري )ت  : (2)(516ومنه أيض 
ســــاوي  وفي   بــــدا التســــاوي الم 

 
ـــــــــين   ـــــــــينٌ ولا ثم ـــــــــلا أم  ف

كي أن المأمون كان في يده »مّة ومن دلائل شيوعها في كلام العا  ما ح 
: ما هذه؟ فكره أن يقول: بن سهل فقال لولد الحسن، مساويك
ا (3)«محاسنك: . فقالمساويك . فدلّ تحاميه للفظ )مساويك( جمع 

 لـ)مسواك( على أنهم ينطقون )المساوي( جمع )مساءة( بالياء.
الإبدال في هذه الكلمة وجه  وإذا كان ذلك كذلك فالرأي أن نختار 

متى أصبناها في شيء من كلام المولَّدين إلا أن يقوم البرهان الناصع  ياء  
 على أنّ القائل  آخذ بلغة الهم،.

 : (4)وإذن نضبط مثلا  قول أبي تمام
ــت  ــد أنس  ــاوي  لق ــرٍ  مس ــل  ده  ك

 
واد   محاســـن  أحمـــد  بـــن أبـــي د 

 بالياء. 
                                                           

 .523النوادر  ( 1)
 ط بولاق. 48مقاماته  ( 2)
 تح القطان. 203كنايات الأدباء للجرجاني  ( 3)
 . وضبطها المحقق بالهم،.2/265ديوانه  ( 4)
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: ( في قوله145وكذلك ما نجده في كلام المصنفّين كابن المقفع )ت
( 255والجاحظ  )ت، (1)«مساوي هاوعلى العاقل أن يحصي على نفسه »

، وأمثال هما (2)«ومساويهماحتى يتفرغ لذكر محاسنهما »: في قوله
 ( للبيهقي. كلُّ ذلك بالياء.والمساويوكعنوان كتاب )المحاسن 

 : (3)(211فأما قول  أبي العتاهية )ت
 ولا أســـائل  عـــن قـــومٍ عـــرفت هم  

 
 قـد زادوا: إلا قيل مساوئ  ذوي 

فيكون كقول ، لأنه يجوز أن يكون بالياء ؛فلا يقطع باختياره الهم،   
 : (4)الفرزدق

 فلو كـان عبـد الله مـول ى هجوت ـه
 

ـــا ـــولى موالي ـــد الله م  ولكـــنّ عب
( 672وهذا جائ، عند الجمهور في الضرورة. وقد ذكر ابن مالك )ت 

وفي ، لجرّ جارٍ مجرى قااٍ في اللفظ  أنه )لا خلاف  أنه في الرفع  وا
في ذلك  . غير أني وجدت  (5)النصب  جارٍ مجرى نظيره من الصحيح(

ا لم أر من أشار إليه  ( في338وهو قول أبي جعفر النحاس )ت، خلاف 
بالياء ت جري  (مررت بجواري  ) ويجوز»: »145صناعة الكتاب »

                                                           

 .38دب الصغير الأ ( 1)
 تح هارون. 1/200الحيوان  ( 2)
 تح زكار. 1786رواه ابن العديم بسنده إليه في بغية الطلب  ( 3)
 .3/313انظر: الكتاب  ( 4)
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هذا إذا لم يكن . و«المخفوا م جرى المنصوب وتشبّهه بغير المعتلّ 
ا ا ففيه خلاف مشهور.، علم   فأما إذا كان علم 

 : (1)ا يدلّ على أن لغة أبي العتاهية الياء قولهمّ وم
 فأعظم  الإثم بعد الــشرك نعلمـه

 
 مساوي هافي كلّ نفس عماها عن 

وإن كان الهم، هو  فهو وجه إبدالها ياء   فأما أفصح هذين الوجهين 
رة استعماله دون نظيره. وإنما تتفاضل القياس. وذلك لشيوعه وكث

بول عند أهل الفصاحة وعلى حسب  اللغات بقدر حظ ها من الق 
جهم بها لا بموافقت ها للقياس ألا ترى أن )ما( ، (2)استعمالهم لها وله 

ا ، الحجازية أفصح من )ما( التميمية وإن كانت التميمية أقوى منها قياس 
( وأنّ حذف ياء المتكلّم والاستغنا ء عنها بالكسرة في نحو )يا غلام 

وأنّ إبدال ، أفصح من إثبات الياء وإن كان إثبات الياء هو حدّ القياس
م( ، )أرجيت( أجود عندهم من هم،ها مع أن هم،ها هو الأصل وأنّ )نع 

و)بئ س( بإسكان العين أفصح من تحريكها مع أن التحريك هو الأصل 
ا. بل ربّما تمكّن الوجه عندهم ل كثرة استعمال ه وأن سوا به حتى أيض 

ا مرذولا   ا أو ضعيف  ا محجور  جر  استوحشوا من استعمال القياس فصار ح 
ا.  كما بيّنا آنف 

                                                           

 .4/35الأغاني  ( 1)
بقول غريب، وهو أن الأفصح مـا أفصـح  36يه في تصحيح الفصيح وانفرد ابن درستو ( 2)

 عن المعنى واستقام لفظه على القياس لا ما كثر استعماله.
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إلى أنه يجوز في هذه الكلمة وجهان )المساوئ(  وننتهي من هذا كل ه
وأن الياء لغة أهل ، وأنّ الأصل منهما الهم،، و)المساوي( بالياء، بالهم،

وأنها ذاعت في غيرهم من العرب وغلبت على ، يما قريشالحجاز ولا س
ل  أختها  لسان المولّدين من علماء وشعراء وعامّة حتّى استحقّت أن تفض 

 في الفصاحة وإن كانت لغة الهم، صحيحة فصيحة وجي دة مرضيّة.
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